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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» ». والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وبعك... 


ا ري ار ا ل ا 
شير شوال من سنة 1416 ها 


وهذا نصها بحروفها... 
2 2 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 


الشيخ أبا محمد المقدسى - حفظه الله وفك أسره ونصره عدوه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وبعك... 


فل كثن المتعالمون" القافلون. .على الله يغيز علق الناسيون إلى الل 
ورسوله ما لم يقولواء الغالون في التكفير راود ان ما يقولون 0 
غدو يكفرون القاصي والداني» وقد نسبوا رن يقولون ا بحثا 
عن مستند يسندون إليه أقوالهم وحجة يحتجون بها 


وأنه لا يخفى عا و كار و لف 
الإرجاء» وإن الغالين فيه لمفرطين ولقد كثر بحمد الله ومنه عودة الشباب 
إلى دين اللّه الحق» وأخذت ملة إبراهيم بالإنتشار» ولعن غلو الغالين أثر 
على شباب الصحوة ؛ أهل التوحيدء وذلك لعدم وجود ضوابط شرعية تضبط 
ما يدور من أسئلة وما يجد من أحكام. كما قام بعض الأخوة بتحميل كلامكم 
ما لا يحتمل» وذلك لعموم أخطة .فد حموا ذلك أنوالهم فى تكفير كلزر هرا 
الع 
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وتران 1 شرح لبك مض الاسئلة على أن سمطو في ور 
أخرى إن دعت الحاجة إلى ذلك,» بحيث تو هذه المسألة قدر الإمكان ما 

قد يبلنس فيمة: علن يمحن الاخؤة ونا 0 وويثبت نسبة بعض الأقوال 
إليكم؛ ا ا 


1( وخ في كنلكم ١.‏ "ملة ابراقيم" [صفحة 11 في 0 
عنوان: "تنبيه" عن معا ملة امسلمين المنحرقين نقام عن شيخ ال 
تيمية رحمه الله تعالى أن كاليد حام ‏ ي” 


الخ: ولقد أشكل سو سوه رن امير 
الحماعاق الإسلامية كالإخران- المسامين» حتي ذهب البعضن: الئن 7 
هؤلاء ا والبراء متهم 0 وسائر المكالفين؛ فما هو موقفنا من 


اعبدوا له واجتتبرا الطاغرت)ء على اله ل يد لمجال الحال ال يأ بن 
يثبت اجتنابه للطاغوتء. حتى يثبت له الإسلام وعليه فإن ا 
العامل في الحكومة كافر! مستنين. على كاامكم في //الأحوية المنيرة" 
فأفيدونا جزاكم الله خيراً. 


3) يعتير البعض أن الدعوة إلى التوحيد تقوم على التكفير» لذلك تلهج 
ألسنتهم با على الناس؛ "كافر ويس كافر"؛ وهكذا حالهم ودعوتهم؛ فما 
رأيكم ونصيحتكم إلى مثل هؤلاء؟ 

4) استناداً على "من لم يكفر الكافر فهو كافر"؛ قام بعضهم بتكفير 
من لم ب قر أعيان اليش ولواب والوزراء والحاكم وخيرهم» فكترو لد 


لك ا" ارج 6 


5) ما قولكم فيما يُنسب إليكم من تكفير بعض العلماء كالألباني وابن 
باز تحديدا؟ 


6) التبس على الكثيرين فهم موانع التكفير حتى أصبحت غير معتد 
بها عند الكثيرين» مستندين إلى قول أحد السلف بعدم العذر بالجهل مطلقاً 
فما هو ردكم على على ذلك» وفصلوا لنا في الموانع رخراطيا رجراك أله 
خيرا. 

7) ما هو حكم العمليات التي تحدث في فلسطين والتي كثرت مؤخراً؟ 
نرجوا التفصيل لنا في ذلك. 

جر لكا ة خلف أئمة المساجد الذين يدعون للطاغوت 
على المنابر؟ مع العلم أننا نتبنى وجوب صلاة الجماعة. 
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والذي رفع السماء بغير عمد إنا أحببناك لا لنسب بيننا ولا لقرابة 


وإخوانك وأآن يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين وحربا على الطغاة 
والظالمين. 
وجزاكم الله خيراً. 
37 37 37 


منبر التوحيد والجهاد 4( 


حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 
المسألة الأولى 


في التعامل مع المخالفين 

اعلم رحمنا الله واياك؛ أن الدعوة إلى الله وظيفة عظيمة جليلة القدر. 
إلى درت الذي ورف ابيا لله وإديم لم بور ثرا تسبارا واد در فيا لذن 
اع اع مراع مقو ا حق القيام الامن. تتبع 
0 واقتفى خطاهم وتمسك بهديهم قال تعالى: 0 لك 
ل ص وري 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وأ اث اله تلن 
: 5 إلى فرعون أن يبدءا 
دعوتهما معهم بالقول اللين لعله يتذكر أو يخشي؛ فقال: [إذهيا إلى فرعون 
إنه طغى فقولا له قولاً لينآ لعله يتذكر أو يخشي)» وهكذا خاطب القرآن 
المدرل حلي محمد جلي اللاتعلية رسك لحاس هل رواج تولوا فادى حاف 
عليكم عذاب يوم كبير). 


وهكذا كان سائر الأنبياء يبدؤون أقوامهم بالدعوة بالحكمة والموعظة 
العو ار ري رتو ا ا 


م د إأن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف 


0 عداج يوم اليم . 


وهذا شعيب يظهر لهم نة نفس الشعور ويخاطبهم بلهجة ١‏ لحريص على 

هاي الحائف عييه من العداب: (وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم 
ررس اك د ا 0 


والظى إن يكل نحي عم ودلا لأدون علنة لكايه ونه 
بلهجة الحريص على إنقاذه با أيبت تعيد ما ل" ولا يبصر ولا 
0 0 


بأخلاقه ع الكرمة حل 3 0 0 - 00 نراك_من 
خير أم الله الواح القهار) . 000 كلمه ألملك اق رجاحة عقله 
وعظيم أخلاقه وبديع أسلوبه وحجج دعوته تأثر - ليس بصورته وجماله اذا 
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50 1 ن - بل بكلامه وأسلوبه تأثراً عظيماً دفعه إلى تقريبه 
وتمكينه قال تعالى: إفلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين امين) . 


وعلى هذا 2-0 0 7 0 0 الأنبياء» فتأملٍ دعوة 


0 م ال مر 0 له 
به مآ ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار) . 

وهذا كله تعليم لناء كيف نخاطب أقوامنا في الدعوة إلى الله فالحكمة 
والموعظة الحسنة والقول اللين» وإظهار الحرص على هدايتهم وإنقاذهم, 
كل ذلك ظاهن و اح في د عرة الانبياء والمرسلين وأتباعهم, وشتان بينه 
وبين خطاب الاحتقار والإستعلاء والسب المجرد الذي يصدر عن كثير من 
الدعاة في غير موضعه وأوانه» فما يزيد أقوامهم إلا نفورا. 


وقد قال تعالى في وصف أهل هذه الدعوة: إتلك الدار الآخرة نجعلها 
ساي م مس الى 


0 بل ينظر إلى المنحرثين نظرة المشفق .عليه 
مثلهم؛ متذكراً قوله تعالى: ١كذلك‏ كنتم من قبل فمن الله عليكم). 

ورحم الله تعالى ابن القيم إذ يقول: 

ا ارم ري 


أقول إذا كان اكثر ما تقد م كان اليم الكفار ورؤوسهمء فكيف بمن 
سواهم ممن هم داخل خل دائرة الآخوة ١‏ يمانية, لا شك 0 لرفق 0 


أوليع واو حفب. 
لكن هاهنا تنبيه هام: 
فتحننة, الفروق ين العرهى. ,على «هذاية” الكفان . أن الفهان . أ 


المنحرفين؛ أو تمني هدايتهم ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة» وبين 
محبتهم ومودتهم أو توليهم: فالكافر ا تحو نز مودته أو محيته أو تولية» فل 
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تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)» وقال سبحانه: إلا تجد قفوما يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. ا 


وكذلك العصاة من المسلمين إنما يحبون بقدر طاعتهم ويبغضون 
لمعاصيهم أو بدعهم ولا يخرجون من دائرة الموالاة الإيمانية. ولا يتبرا 

االذضك را عن مداصديم. كن قال خعازى .| ولخفضن دحك إن 
اتبعك من المؤمنين *فإن عصوك فقل إني بريء تعملون)» بينما قوله 
في حق الكفار: !إنا برءاوا منكم. 5-6 


ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم إني أبرأ اليك مما صنع 
خالد 0 يقل؛ من خالدء فلا بد من معرفة هذاء وعد الخلط فيه؛ فلا 
نخاطب ونعامل عصاة الموحدين بما نعاملٌ به الكفار والمشركين» ولا 
دوز سكن الح 


من ذلك تعرف مرادنا بهامش الكتاب المشار إليه في السؤال» فكم 
ريا اناا يتتروون .من التوحدين على صفحات الجراتد. اللثنة ويصونهم 
بألقاب هم منها براء - كالتطرف ف والتكفير ونحوه - بل يشمتون بهم إذا نكل 
بهم الطواغيت» ومتهع هن برقع التؤرير إلى أعوان الطغاة يغرد بهم 
لاحتقالهم أو إخراجهم من بلادهم» لم هم ينتسبون إلى الدعوة ّ عاة 
ويتباكون على الإسلام والمسلمين وهذا امر عايشناه وشاهدناه» فحذار من 
الانزلاق في هذه السبل فإنها من سبيل الذين لا يعلمون؛ وليتذكروا قوله 
تعالى - في وصف من يحبهم ويحبونه -: أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين). 


وكما أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه؛ فكذلك الشدة في مكانها 
محمودة. فالكافر إذا دعى بالحكمة والموعظة الحسنة فطغي وتجبر وعتا 
وأ لد كرح على اح في إطهار_العدار: و الميساء ميل للك لك ن ملة 
ابراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين وقد فصلنا فى الكتاب المذكور تفصيلاً 
اح وي رز إل جيب ميدي 


فإن موسي - عليه الصلاة والسلام - بادأ فرعون بالقول اللين الحسن 
استجابة لأمر الله تعالى» فقال له: هل لك إلى أن. تركى وأهديك إلى .ريك 

فتخشي...)» وأراه ا الطأغوت تكذيباً وعناداً واصرارا 
على ادامل قل له عرسي كما اخار تقال (لقد علمت مآ أنزل هؤلاء إلا 
رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يآ فرعون مثبوراً). 


م الله المحاربين ثثذ تتنوع و ونتفا ا 0 
فقد تصل في 


١‏ رواه البخاري في كتاب المغازي في قصة من قتلهم خالد بن الوليد من بني جديمة 
حين قالوا: "صبأنا"» ولم يُحسنوا أن يقولوا أسلمنا. 
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وإبداء 0 لتقا أو بالمقاطعة والهجران والترك والإعراض» 


لاس 1ك ماد الور ارس م رك 


عصةة المؤمنين. 


فالشدة التى جوزها الشارع أحياناً مع بعض العصاة والمخالفين الذين 

لم يخرجوا من دائرة التوحيد هي شدة إلى حد معين عاتيتها محمودة, و قد 
الإسلا م ابن تيمية رحمه الله بالشدة التى تلجأ إليها أحيانا ان 

اليد 0 الأوساخ عن اليد الأخررئ» فليس_ الم آد 0 إتلاف اليد» بل 
تنهار لذلك حمق العقلا هذه الشدة ولا يذمونهاء كما يتجرع المريض 
الدواء ويحتمل مرارته لمعرفته بالمصلحة المترثية على لك المرارة» فنا 


رع ل ا د م 2 المقيتة: 
وما دامت في الله ولله فلا حرج منها... 


فالزجر بالهجر من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم المهجورة في 
هذا الزمان» وقد كان صلوات الله وسلامه عليه: (إذا | 0 
بيته كذب كذبة لم يزل معرضاً عنه حتى يحدث تود بة) “» وهجر صلوات 
الله وسلامه عليه المخلفين الثلاثة عن غزوة تبوك وأمر المسلمين بهجرهم 
حتى ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبتء وتابوا توبة 
نصوحاء والحديث رواه البخاري في كتاب المغازي. 


وقال الحافظ في "الفتح" عنده: (وفيه ترك السلام على من أذنب 
00 هجره أكثر من ثلاث؛ وأما النهي عن الهجر فوقٌ ثلاث فمحمول 
و ا 


وسلم هجر من من ينفع تيهم يد وم من يحبونه ويودونه ويتأثرون 
بهجرهء بخلاف | كين الدين كابر يسدر ون ريحلقون له لبرصوء فنا 


هجرهم ولا شدد عليهم, لأن هؤلاء لا ينفع في فيهم الهجرء بل ربما فرحوا به 
وزادهم انحرافا ونفورا.. 1 

فتقدر الامور هنا بالمصلحة الشرعية» وقد فصل شيخ الإسلام رحمه 
الله في هذا الموضوع في كتابه منهاج السنة النبوية... 


امد 1591 عن عائشة مضي لد مامكا حل لخن إلى سول ل مل 
أحمد كم مر (ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى 
لد اه ان قد أحدث توبة). 
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هل هم عصاة من فساق الملة؟ 


أم من الكفار والمرتدين وأنصار الطواغيت وحراس القوانين 


أم أهل بدعة مكفرة» قد ارتضوا الديمقراطية ودعوا الناس إلى سلوك 
سبيلهاء واختاروا كر سك و وود 0 
امتحانات وأقاويل الريجال على كلام الله ولام الرسول؟ أم د ممن يتقيلون 
ويسمعون إذا دعوا؟ وممن جاءنا يسعى لتعلم دين اللّه» 0 


إذ لا يعامل الجميع معاملة واحدة» لكن بحسب أحوالهم وموقفهم تجاه 
دعوة التوحيد. منهم من يستحب الإغلاظ عليه ومنهم من يستحب هجره. 
ومنهم من من يصبر عليه دعوته وتعليمه» وليعرف الموحد أيضاًء أن 
هذه المسميات التي ابتدعتها بعض الجماعات وتعارفت عليها والتي تجمعهم 
فى تنظيمات وأحزابء؛ قد وجد بالنظر والتجربة والاستقراء» أن أفرادها 
0 واحدة. بل يتفاوتون في موقفهم من الدعوة وقبول 


الحق أو الاستماع, إلى أهله. ويتفاوتون في تحملهم 0 تهم» وايضا 
يتفاوتون في موقفهم من الدعوة وقبول الحق والاستما كك أهله. 
ةمسوا ال رس ا ا معاملة 


واحدة تبعاً للمسمى الذي اشتهروا به؛ لكن ينكر عليهم بدع تنظيماتهم 
وأحزابهم التي ينسبون إلبمل ويحذرون منهاء ويدعون إلى -البراءة من 
باطلهاء ويقدر الموقف من أحا و م 
في الدعوة إلى الله وإلى السياسة الشرعية» والمصالح والمفاسد الى يجب 
شك ا البصير نصب عينيه؛ وليتذكروا قول النبى صلى الله 

عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر 
النعم) رواه البخاري. 


ار كرد وم ارا رس 


لمسلم ان يكون دينة الشدة أو الزجر والهجر أحد دون تمييز بينهم 
ونون مراع" للسياسة الشوحية التي أشي إلى بخضها أنفا .' 


وخصوصاً وقد صار ذلك ذريعة إلى رمي كثير من الدعاة بفكر غلاة 
المكفرة ة وعقيدة الخوارج» حين حين جعلوا لخصومهم عليهم سلطاناً وعذرآ 
وتأويلاآ إذ يرونهم يسوون ولا يفرقون في المعاملة بين الكفار وأوليائهم 
وبين عصاة المؤمنين... 


فلا بد من إظهار الفرق في التعامل بين هؤلاء وهؤلاء» ولا شك أن 
7 اي ره الرحمن وأولياء الشيطان» وهو إظهار الدين 
ار بآنهم لا يزالون "ظاهرين على الحق": لثمي 


منبر التوحيد والجهاد (9١‏ 


حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 


أهل: السنتة عن أهل البدعةة :واهل الحق عن" الخوارع: وأهل. الغلو في 
التكة 1 5 


وأخيراً: 

أنصح أخواني بعدم الانشغال في صراعات جانبية مع هذه الجماعات. 
دن ذلك يؤدىي إلى تهميش الصراع الحقيقى مع الطواعيت أعداء الدين» 
والتركيز دائماً على دعوة الانبياء 5-5 الصراع الحقيقية» (اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت) . 
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المسألة الثانية 


في احتجاج بعض المتسرعين بقوله تعالى 
١اعبدوا‏ الله واجتنبوا الطاغوت 
على تكفير من يعمل في الحكومات الكافرة 


فى احتجاج بعض المتسرعين بقوله تعالى: إاعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت! » ا 0 من يعمل في الحكومات الكافرة بخدو عامل 
التنظيفات» زعمهم أذ يستندون فى ذلك إلى كلامنا في "المصابيح 


الدورة ة في الرد على اسئلة أهل الجزير؟". 


أقول كلامنا في الأجوبة. المذكورة واضح وبين ومفصل في 
العمل عد الثار» وقد دكن نا لا تحكر على جميع الأعمال بالف أ 
بالحرمة بل لا بد من تفصيل بحسب طبيعة العمل و حفيقته» واحتججنا بما 
رواه البخاري في كتاب الإجارة» (باب؛ هل يؤاجر الرجل نفسه من مثيرك 
في أرض الحرب؟) عن خباب رضي الله عنه قال: كنت رجل قينا[ة3, 
فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عندهء فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا 
ا أما والله حتى تموت ثم تبعث فلاء قال: 


إني ميت ذ مبعوث؟! قلت: » فقال: فإنه سيكون لي ثم مال وولدٍ 
فأقاضيك» فأنزل الله تعالى: (أفرأيت الذي كفر بآأياتنا وقال لأوتين مالا 
وولدا)). 


قال الحافظ ابن حجر: (ولم يجز م المصنف با “أ ف :3 ترجمة 
الباب 1 كي يت 7ك اه ل كن 
قبل قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم إذلآل المؤمن 
لنفسه). 


ونقل عن المهلب قوله: (كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين؛ 
أحدهما: ان يكون عمله فيما يحل فعله. والآخر أن لا يعينه على ما يعود 


ضرره على المسلمين) أه 


فالذي قلناه ونقوله؛ اننا نحب للأخ الموحد ان يكون بعيداً عن هذه 
الككومات من باب كمال احتنابة لماه ولا شك أن ميها حزاة كن .شيو هن هو 
قوله تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) 0 معنى "لا إله إلا 
اللّه'"» ع د رع ار و كه قطن جين 6 كاجتنات عيادة 
الطاغوت واجتناب التحاكم إليه مختاراً واجتناب حراسة تشريعاته وقوانينه 
الكفرية أو القسم على احترامها ونحو ذلكء ومنه ما هو من كمال الإيمان 


3 قيناً: :أي حداداً. 
4 أي من هذا المنهاج. 
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وتركه ناقص للإيمان وليس بناقاض للإيمان كيسير الركون والمداهنة أو 
تكثير سواد ظلمهم ونحو ذلك من المعاصي2(0. 


ولذلك نكره للموحد العمل في أي وظيفة حكومية:؛ لكن الكراهة شيء 
والحرمة أو الكفر شيء آخرء فلا يجوز لطالب الحق أن يخلط بين هذا 
وهذاء وعليه أن يكون وقافاً عند حدود الله ويزن الامور بميزان الحق الذي 
0 العاطفة وردود الفعل تجاه إرجاف أو إركحاء المخالفين فقد وصف النبي 
0 أصحاب الطائفة المنصو رة القائمة بدين الله تعالى أنهم: 
(لا يضر هم من خا رامن تلطه ضر دلي امن لله وحم كلك رارك 
ركد ويتحملون آراءً قد تحملوها وتبنوها في الحقيقة 
كرد فعل للآرهاب الفكري الذي يمارسه المخالفون سواء كانوا من الفرق 
الضالة أويمن هذه الحكومات الكافرة وسدنتهاء فحذارء» حذار» من الح 
لغير أدلة الشرع. 


لكن من المعلوم أنه إذا ألزم الكافر؛ المسلم العامل عنده بالقسم على 
ل ع اس قد مكل له سمل او لخر جل جار ل 
المفارقة. .. بل ذلك كفر إن صدر من غير إكراه؛ ومعلوم حد الإكراه على 
الكفر عند أهل العلم؛ ولا تلتفت إلى المتلاعبين الذين ميعوا حدوده؛ وخلطوا 
بن الكراة على المع صب وريز الأكزاء اي قل المعصنوة أو علي الكفرء 
.إوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا 
تفعدوا معهم خلى يخوكوا فى خليث: غيرة إنكم 'إذا مثلهم إن الله جامع 
المنافقين والكافرين في جهنم جميعا) . 


وتأمل الوعيد لمن نافق وجامع الكفار وأظهر, الررضى 0 
بالدنياء وكيف توعده الله تعالي بمشار بمصير هم الآخروي فجمعهم في 

جميعاً كما أنه لم يفارقهم في الدنياء فالجزاء من جنس العمل وهذا 
لو عد فيدن استمع للكثر والاستتهر اء ارات الله ولم يقار هليه فكيفت إن 
كانت طبيعة عمله أو وظيفته فيها شيء من ذلك؟ 


وأنت ترى في حديث خباب رضي الله عنه أن الكافر قد طلب منه أن 
يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كي يقاضيه أجره. فل يفعل رضى الله 
عنه» وهذا شرط لم يكن قد اشترطه عليه الكافر من » ولو كان ذلك 
مشروطاً ابتداء ما قبل به الصحابي كما هو معلوم بالضرورة. 


57 ولا يفهم من هذا التهوين من شأن هذه المعاصيء فإن فيها ما هو من الكبائر ولكن 
المراد تمييزها عن المكفرات» ومن كان له قلب يكفيه الوعيد الذي ذكره الله عز وجل 
في كثير من الآيات كقوله تعالى في الركون اليسير: (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم شيئاً قليلاً إذا لأذقناك ضعف الحياة والضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 


نصيرا). 
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فإذا كان الموظف أو العامل كائناً من كان سواء عامل تنظيفات أو 
وزير أو إمام مسجد أو خطيب أو في أي منصب كانء أقول إذا كان لا 
ا مهادي طلفته إل بقعم على اذ رام الدساون الذي هو دين غير دين 
الله» أو إظهار الولاء للطاغوت الذي أمرنا الله تعالى في محكم كتابه بالكفر 
بدو التراء: مله ومن أولياته. قما اشن أحدا شم رائحة التويهيد يفتى يوار 
مثل هذه الوظيفة بهذه الشروط الكفرية. 


لعن لاندراس - الشريعة وانطماس عرى الإيمان واندثان معالم 
ملة ابراهيم بسوافي الجهل والهوى والإعراض التي سفت عليهاء اشربت 
قلوب الخلائق هذه الطوام وأمثالها فما عادوا يتناهون عنها أو ينكرونهاء بل 
امسو | يتكرو رن علييين انكر فا: سبال الله السيادمة و العافية. 


لكن يجب التنبيه كما أسلفنا من قبل أنه ليس كل عمل في ظل هذه 
الحكومات يشترط له عندهم مثل هذه الشروط الكفرية... فما لم يكن فيه 
هذا الباطل» ولم يكن فيه إعانة على منكر أو معصية» فلا يحل لمسلم أن 
يخرمه أو يكفر أهله, 


نقول هذا؛ مع كراهيتنا لأي وظيفة في هذه الحكومات حتى وإن 
يكن فيها شيء من منكرء ونحب للموحد أن يكون بعيداً عنها مجتنبا 
متحرراً من فيودهم. 


فقد رأيت كيف أن ع ان ا يمسن ل 
النسخ» أو النتييد بالضيزور: كما قآل الحافط أبن حجر 


وقد رأيت كيف أن الكافر تحكم بحق خباب رضي الله عنه فلم يقضيه 
حقه وهذه المفسدة تؤيد مذهب من قيد العمل بالضرورة. 
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المسألة الثالثة ل 
حول موضوع التكفير. 
وهل دعوة التوحيد تنحصر فقط فيه؟ 


ليس صحيحاً أن الدعوة إلى التوحيد تنحصر فقط في التكفير» فقد قال 
عا رض ال قاس ورين من الغي فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم) . 


فلدعوة التوحيد ركنان رئيسان هما: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. 


فكما أن الكفر بالطاغوت يستلزم اجتنابه والكفر به والبراءة من 
أوليائه وتكفير عبيده وأنصاره. فكذللك الإيمان بالله يستلزم عبادة الله وحذه 
ومحة يجيه 5 ركك: آرااقة وتخري وخلط كذ ديو ر عدم الزراءة 
و ا ا 


هؤلاء. 


0 ل ا ل ا 
الإيعاتية ول فد خقد :ون جه مسلا تكتلك ١‏ رجور تكفير السام الموج 
بمجرد الظنون» فمن ثبت له عقد الإسلام بيقين» لا يزول منه إلا بيقين أي 
بدليل شرعي صريح صحيح. 


ولا بد من النظر في الموانع خصوصاً عند | على الأعيان» فكم 
مق تسل قد تمه ون الحفر ١‏ حبله. فقال. أن قد أتى بمكفر» أو نطق 
بكلمة الكفر» ع سام فرك يهان 0 وهذه 
القاعدة عظيمة قد تكلم ا ابن تيمية رحمه الله وذكر اذلف 
وأنصح أخواني ا 'أكنان لإيمان" له والنضر فى .كلام العلماء» وأ 
يقفوا عند حدود الله تعالى فلا يتجاوزوهاء وما وسّع الله تعالى فيه فلا 
ا 


لأشد حتى بتي لبر مم لوس في لكر كير 0 05 
ار ا ع لس لسر تر ام 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم "إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان" عن بعض السلف أنه قآل: (ما أمر الله تعالى أمرا إلا 
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وللشيطان فيه نزعان؛ إما تفريط وتقصيرء وإما مجاوزة وغلوء ولا يبالي 
بأيهما ظفر). 


وقال رحمه الله تعالى: (وقد اقتطع الناس إلا أقل القليل 

00 وادى التقفصير ومادي المجاوزة والتعدي» والقليل 00 
على الضراط الذي كارا علية ر ستول اله صلل الله عليه وسل...)؛ إلى قوله: 
(فقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس واظلمهم كإيمان جبريل ومكائيل 
فضلاً عن ابي بكر وعمر. وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام 
بالكبيرة ة الواحدة)» انتهى مختصرآ [116/1]. 
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المسألة الرابعة 
حول قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر 


يقول تعالى: إقل إنما أنذركم بالوحي)» ويقول عز من قال: [اتبعوا 
ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أو باعاء كاد كج فى دننت 
عر ان اس را وك لض ار مر ل بس لوك لد 
حجة فيه ولا دليل. 


فنظرنا ؤ في هذه القاعدة ما دليلها الذي تقوم عليه؟ لنعرف حدودها 
وتطبيقاتهاء فلم نجد إلا قوله تعالى: الست الس إلا الكافرون)» 
والجحد لا يكون إلا بعد العلم كما يقول العلماء» ويكون بالنُسان كما يكون 
بالقلي ركيم م 


ع ار حر ا لد ” 

عليه وسلم كفره بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت؛ قد جحد ورد كلام الله 
وكلام رسوله. ومن جحد كلام الله أو كلام رسوله فقد كفر هذا هو سبيل 
هذه القاعدة ومستندها. 


أ للتكفير شروط وموا 4 توقف طالب 
إنسان ا 0 رك من لواف 0 م 3 
يقال لمثله أنه كفر» فهو لم يَرَدَ كلام الله ولا جحد حكمه. وإنما هذا اجتهاد. 
لط الاير وطووي اعم لس و 


لا لمن يتعصب للهوي أو للمذ 


وعلى هذا أيضا؛ من لم يكفر من كان كفره محل خلاف بين أهل العلم 
المعتبرين لوجود أدلة ظاهرها عندهم التعارض؛ لا يكفر» لان عدم تكفيره 


لبعض كلام الله أو كلام الرسول لاعتقاد أنه أقوى في الدلالة أو أصرح في 
العبارة أو أثبت... ولحوه. 


وأقرب مثال على هذا مسألة تكفير تارك الصلاة؛ حيث أخذت طائفة 

من أهل العلم بظاهر قول النبي صلى الله علية وسلم: (بين الرجل وبين 
الكفر والشرك ترك الصلاة)19؛ وقوله: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر)7. ونحو ذلك من النصوصء فكفروا تارك الصلاة 
محلفاء و على | حموور عد ول لكل ابن حرم فى بالميخلى وإ القبداعدة 
في "كتاب الصلاة"؛ إجماع الصحابة على ذلك. 


دراه صحيحه عن جابر عبد الله. 


7رواه امام اأحمد وأهل السنن» وقال الترمذي: ر(حديث حسن صحيح» إسناد على 
شرط متلم). 


ال ا ا (016 


حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 


وجاءت طائفة أخرى من الفقهاء عند حديث؛ ؛ (خمس صلوات كتبهن 
الله على العباد من أتى بهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة» ومن. 
يأت بهن» فليس له عند الله عهدء إن شاء عذبه. وإن شاء غفر لم)(5), 
كر درك بعد ة تكاسلاء وقالواً؛ ما دام داخلا في | لمشيئة فليس بمشرك 
وه كاكر. 


فمثل هؤلاء لا يقال لهم - كما لم تقل لهم الطائفة الأولى - 0م 
لأن من لم يكفر الكافر فقد كفرء لأنهم لم يجحدوا كلام الله تعالى ولا ردو 
أحاديث النبي صلى الله علية وسلم القاضية بتكفير تارك 0-2 
أولوها على ضوء أحاديث أخرىء. فقصدوا التوفيق بين أحاديث ظاهر 
عندهم التعارض. .. فحالهم أنهم قالوا بمقتضى نص من الشارع ولم يكذبوا 
أو يكحدو | انصوضيه(ة): : 1 


وكذلك من لم يكفر من ظهر منه فعل محتمل للتكفير لا قطعيا فيه؛ أو 
الل ا 01 منه الكفرء فلازم المذهب 
ابس بمذهب على الصحيح. والتكفير بالمآل محل خلاف بين العلماء؛ فعدم 
عليه وسلم كما هو مبين 


بخلاف ما لو سئل إنسان عمن يقول: إن 0 
الله تعالى يقول: ١لقد‏ كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 00 
ل فقال: وم 9 
فإنه يكفر بذلك؛ لأنه جحد ورد نصا من كتاب الله تعالى. 


ومن لم يكفر كافرا يعلم أن الله تعالى كفره با نتحى تلع :قف كدر ب لأ 
قد جحد كلام الله ولم بشله ومسا ,ننه جعل الكفن من الإسادم ومن ددن 
الله الذي يقره الله ويرضاهء وقد قال تعالى: إفان الله الا برضي عن القوم 
الفاسقين) . 


وعلى هذا فقمنء تُصب إن شاء الله. 


فمن كان كفره صريحا وقد نص الله عليه بنص قطعى الدلالة قطعى 
ثيولت فإن في عدم تكتيره جتضا لكلدم الشارع وانهاما 2١‏ بالرضى يعن 
الكفر وإقراره في دين الله» وما لم يكن كذلك بل كان تكفيره ه بنصوص 


5رواه الإمام أحمد في مسنده [315/5 و 19)] عن عباده بن الصامت» ورواه أيضا 
الإما م مالك في المرا [132/1] في كتاب صلاة الليل» باب الأمر بالوتر» وأبو داود 
[1420]» في الصلاة» باب فيمن لم يوتر» والنسائي [230/1]» وابن ماجه [1401]» 
وهو حديث صحيح. 

7 هذا إذا خالفوا في الحكم على تاركها فقطء لكن إذا أداهم اجتهادهم الخاطئ هذا إلى 
ترك الفرائض وترك الصلاةء كلا يمئع من تكفير هم كونهم يعتقدون عدم كفي تاركهاء 
كما سياتي عن إسحاق بن راهويه. 
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متشابهة أو مشتركة تحتمل أكثر من معنى أو عامة ظنية الدلالة والأمر فيه 
وتفصيل؛ فلا نكفر مخالفينا في شيء من ذلك» إلا أن يترتب على عدم 
التكفير موالاة الكفار ونصرتهم ومحبتهم ومودتهم ومظاهرتهم على 
المسلمين» فهذا كفر. 


فإذا ما أنزلنا هذا الكلام وطبقناه على الطواغيت المشرعين في هذا 
0 ا وت ا في ا 
ا ل ا 


وأغادية ا عندهم 0 0 3 0 0 6 
وأنصارهم جحداً منهمء لقوله تعالى: [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون)؛ ولا رداً لقوله تعالى: !ومن يتولهم منكم فإنه منهم)؛» وغير ذلك 

من النصوص حتى يقال فيهم؛ قد كفرواء 0 الله وزرسوله لانهم 
روا الكافر الذي كفره الله ورسوله» فهؤلاء في الحقيقة لم يكذبوا الله 
ورسوله. ولا جحدوا كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلمء بل هم 
يترددون أو يتوقفون فى تكفير الطواعيت وأنصارهم لان عندهم نصو 
ظاهرها - عندهم - التعأرض مع النصوص المكفرة. 


كقوله صلى الله عليه وسلم: (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)!10), 
وحديث أسامة رضي الله عنه (أقتلتهة بعد ان قال لا إله إلا الله)(11)» وحديث 
البطاقة» وحديث (مآ أقاموا فيكم الصلاة)21). 


ونحو ذلك من استدلالات المرجئة ا اتباعهم التي تلقفوها 
وورثوها عنهم ا عن مبيناتها 0 من النصوص الأخرى؛ 
وقد فصلنا ذلك وبيناه» ورددنا على شبهاتهم المتهافتة في كتابنا: "إمتاع 
النظر في كشف شبهات مرجئة العصر"؛ و #كشف شبهات المجادلين عد 
غيداكن الشر كو انصار القر انيرة ا" 


فهؤلاء قد نسميهم؛ مرجئة؛ وقد نقول جُهال ضلال» وإذا كانوا 
متبوعين قد نقول ا جهال ا وأضلواء ولبسوا على 
الناس دينهم نحو ذلك؛, لكن لا نكفرهم بمجرد مخالفتهم لنا ؤ في إطلاق 
0 


0 رواه الحاكم من حديث اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جدهء وقال: 
عديد الإسناد. 

1 رواه الإم م أحمد 2905 وغيره. 
00 مسلم في كتابة الإمارة [1481/3]» حديث رقم: 1855: وأحمد [2/6) 


منبر التوحيد والجهاد (15) 


حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 


ل ل در فلمن لا تقر هر ا 
هؤلاء بيان المذهب الح ين امه الحجة عليهم ومعالجة ما علق 
بيصائرهم من رمد وغبش وإرجاءء بمراهم الوحيين - كتاب الله وسنة نبيه 
تسويغه لدين الطوااغيت:الكفزي ونشر يعهم الشركي. أو ترتب على ذلك أنه 
صار من أوليائهم أن ار فهذا قد ادى به إرجاؤه وضلاله 
إلى الكفر وتولي الكفا 


ومثل حم يت ل م الي ل ا ل 
تارك الصلاة : من أنه يقتل بعد الاستتابة وإن كان مذهبه أن ترك الصلاة 
ليس بكفرء فهذا أدى به مذهبه الخاطئ إلى الكفر ولم ينفعه ذلك أو يعذره؛ 
أما إذا ضلى وكان مذهية كذلك؟ :فهذه مسألة اجتهاد. 


لفظي , 0 0 0-5 ا ا من مسمى 0 
كتعريف مسمى فقط »ء وبين "غلاة المرجئة الذين قالوا؛ لا يضر 
الأرمعي ترك لكر تصن ؛ تحال الله العافية"(13), فليُعرف حا كن ا 6 
المرجئة كذلك, 


. فليحذر من تكفير المخالفين لمجرد الهوى أو الشهوة العصبية إن 
دون ان يرتبوا على ذلك نقض التوحيد أو ترك الف بالطواغيت وخيره مرا 
الفرائضء» فمعلوم أ ن السلف لم يكفروا المرجتة الأوائل ونحو من أهل 
ادع الذين خالقوا آهل السنة في مسمى الإيمان والكفر فق ن أولتك 
عد رك الس واه 


معهم حذو اذه بالقةء فلا تكفر ما ع 0 1 
لل ا كفن الكائر مده درل لد ار جره 
أ مظاهر :اكلى الدر جين او توق لحيئة الكدرى رهد د لقا ربد تر ين 


هذا ملخص ما أحببت بيانه لأخواني في هذه العجالة, ول فى :ذلك 
رسالة بعنوان: "الرسالة الثلاثينية فى التحدير من أخطاء التكفير", أسال الله 


تعالي أن يعينني على إتمامها وييسر إخراجهاء تتبعت فيها هذه القاعدة على 
ألسنة قائليها من العلماء» فوجدتها قديمة بألفاظ متقاربة» وإن أكثرهم 


يستعملها فيما يريد بيان خطره من الأمور. المكفرة» فيقولون: من قال أو 


3 انظر سير أعلام النبلاء للذهبي [235/5]» وكذا كتاب الإيمان لابن تيمية. 


منبر التوحيد والجهاد (19) 


حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 


فعل أو اعتقد كذا فهو كافرء بل لا شك في كفر من لم يكفره؛: لكن لم أرهم 
ل رزو ترام اك كبر ايه 
لم يكفر من لم يكفر من كفروه... وهكذ 


كما جرى معي في باكستان» فقد كانت موجة تكفير ابن باز واضرابه 
من علماء الحكومات عل أشدهاء وكانت مجموعة من غلاة المكفرة 
يمتحنون الناس بهذه المسألة» فمن كفر ابن باز تركوه ومن لم يكفره كفروه 
وكفروا من لم يكفره وهكذا. 


0 ر و مه 
00 أصحابه):7. والناس اليوم د يستسيغون تكو تكفير الطواغيت 
المتخسويين على ١١‏ لدي كارف عدم النشمال ير كي فده المرحلة 
ويكفيني تحذير الشباب من كتاباتهم وفتاويهم الضالة في أبواب السياسة 
والبيعة والإمارة والطواغيت وجيوسهم وأوليائهم, وَأسال الله لهم الهداية 
عد على ضلالتهم فسيسقطون وحدهم» !وكفى الله المؤمنين 


ع ل الم اج د 
الموحدين» فكفروني وكفروا أولئك الإخوة وكل من يصلي خلفي لانهم لا 
يكفرونني؛ وكفروا مرك كر وهكذا. 


ولعل ذ في هذه الإشارة جواباً على جزء من المسألة الخامسة» لمن كان 
ا ير مي بي 


أما العامة؛ فالذي ينفعهم هو التحذير من ضلال أولئك المشايخ 
6 وتخليطهم في الأبواب المذكورة كي لا يغتروا بهم ولا يتابعوهم 


وفئ البخارئ: (باب؛ من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
00 وقول علي رضي الله عنه: (حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أ 
يكذب لله ورسوله). 


14 0 0 كدت 3 6221 » وانظر للفائدة 0 وجه استدلالنا بهذا 
والإسلام: ل نمسم 


منبر التوحيد والجهاد (20) 


حمسن الرفاقة في أجوبة سؤالات ١‏ 


منبر التوحيد والجهاد (21) 


حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 


المسألة الخامسة , . ٠‏ 
أما الألباني عفا الله عنه 


فلم يصدر مني يوماً من الأيام تكفيره لا قولاآً ولا كتابة» ولكن 
خسنو منا من مر يحتة العصضين ذا ما نوقشوا في كفر الطواغيت وألجمناهم 
بنصوص الوحيء» حاصوا كما تحيص الحمر المستنفرة : محتجين بأقوال 
الألباني ونحوه من رؤوس الإرجاء في هذا الزمان» يطعنون بها في نحر 
الأدلة الشرعية. ويعارضون بها الآيات والأحاديث؛» فنضطر فى كثير من 
الأحيان لك ا 
ذلك - فإذا ما تعرضنا لاخطائه؛ سلقنا مقلدته بالسنتهم: وبهتونا في كتاباتهم 
يزعمون أننا كفرنا العلماء. .. ونحو ذللك. 


ونحن نحن إن شاء الله لا نبالي بإرجافهم ولا بكذبهم» ما دمنا نسعى 
لمرضاة الله ونصرة الحق ولا يهمنا رضاهم ولا رضى البانيهم: هداه الله 
إلى الحق الميين:.. 


وعلى كل حال؛ فإن الألباني وإن كنا نخالفه في هجومه على من كفر 
الطواغيت وتخبطه فى مسائل الإيمان والكفر (4)15”] إلا 5 نراه بعيدآ عن 
أبواب السلاطين يتلطخ بمناصبهم الخبيثة ولا تلوث ببيعة أحد » فهو 
ل ل ا 
يدهم وثمرة فؤادهم وسموا من خرج عليهم بالبغاة والخوارج - فنسأل الله له 
اليصيرة :في دينه والهداية في دعوته. 


ومخالفتنا له في الأبواب المذكورة لا تجعلنا نبخسه في حقه في 


الأبوب التي خدم فيهاً السنة النبوية» ولا يدعونا ذلك إلى الإعراض عن 
كتبه أو الحط من قدرهاء فما لحزبية خالفناهء ولا لهوي تعرضنا له؛ وإنما 


حادينا في ذلك نصرة الحق» فالحق أحب إلينا منه ومن أهل الأرض جميعاًء 
والخطأ نرده عليه وعلى غيره؛» والصواب والحق نقبله منه وممن هو دونه. 


والعية لهرت الكالمين 


5 وقد رددنا عليه وعلى مريده علي الحلبي في بعض هذه المسائل في كتابنا "تبصير 
العقلاء بتلبيسات أهل التجهم والارجاء"؛ فراجعه. 


منبر التوحيد والجهاد (22) 


حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 


المسألة السادسة 
حول موانع التكقير 6 . 
وهل عدم العذر ليل على إطلاقه؟ 


المالة في البحادع العو بين قو ما ارق هن وجرة: لعل اد بام 
من عدمة الوجود. أو بمعنى آخر هو ما م من وجوده عدم الحكم أو 
بطلان السيب» وبمعنى ل 2 لمحي لحن لسري وتوافر 
شروطه ويمنع من ترتب المسبب على سببه 


لاط بعرت لكر ا منع الحكم بالتكفير وأبطل 
ترتبه. فهد يصدر نَ ه إكراهاً حفيقياء فنقول: إنه قد أتى 
بمكفر لكن يمنع تكفيره وجود مانع الإكراه» قال تعالى: (من كفر بالله من 
بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن د بالإيما 5 ا 


وقد د لكون الاكراه على الكفر مانعاً حقيقياً من التكفير 


1) أن يكون المكره - بكسر الراء - قادراً على إيقاع ما يهدد به» وأن 
يكون المكزه - بفتج الرآء - عاجزأ عن الدفع ولو بالفرار. 


أن يغلب على ظن المكره - بفتح الراء - أنه إذا امتنع من النطق 
بكلمة ؟ ل ل 0 


3 أن يكون ما هدد به ليس متراخيا. 


4) أن لا يظهر 2 ب ا ا و 
وتداض كن اكرن على سين من فقبله وسجد له» وكمن أكره على مدح 
الطاغوت فمدحه وزاد عليه ذم الموحكين وسبهم(16)! 


6! ولي ها هنا تنبه طالما سنُئلت عنه: وهو أن أعداء الله والشريعة كثيرا ما يسألون 
الج امد في الججا برا عل كاز ولاغر هد ال كار قورت كر ازمر اسلا 
فأقول؛ لا شك أن الأخذ بالعزيمة طيبء» وهو من اعلى الجهاد وأعظمه. 
وصاحبه إن قتل فهو مع سيد الشهداءء وقد أجمع العلماء على أن من إختار القتل على 
الكفر في الإكراه فهو أعظم اجراً ممن اختار الرخصة. 
ا ل 0 على نفسه خصوصاً وأن 
هؤلاء ليسوا طلبة حق يخشى أن يكتمهم الحق. و ينأ لهم نحن وغيرنا من أخوة 
التوحيد الحق مفصلة بأدلته سماعا وكتابة فأبى أكثر هم 0000 
كن يحب اله إلى أن أولباء الطاكرت (ا لندرنة - غالبا - على تكفيرهم 
وتكفير طواغيتهم بالقتل وبالتالي فلا يجوز له شرعاً أن يثني عليهم أو يمدح طواغيتهم 
ا ويصفهم بالإسلام من غير ما إكراه حقيقفي» خصوصا بعدما عرفت ما 
العلماء للإكراه. على الكقرء لكن في المعاريص مندوحة عن التصتريح كان 


منبر التوحيد والجهاد (23) 


حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 


٠.‏ والخكااء اذاف افده + اركنا فل بر التكفير؛ قال تعالى: . إربنا 
خْدنا إن نا!» وهو أن فول لدهدن أو خفلة أو شدة 
0 فخطى الفط كجل ذلك الرجل الذي أصل ناقنة وحلبها شرابه 
فرعف حتى إذا ما وجدها بعد يأسء قال من شدة الفرح: (اللهم أنت عبدي 
وأنار بك)177) أخطأ من ششدة الفرح. 


جح كت أو قرينة. فإذا كان الدليل 
يه ١‏ تان عد ول مالم يكن في التأويل مخالفة 
لأصل من أصول الدين أو مخا ذه نوائق وعم من الكين بالخبر رن فإذا 
كان فيه شيء من ذلك رد التأويل ولم يعذر صاحبه. 


وهذا كلوط الاندناا ميد نماو كلاو احتساكة كلن: وان ذلك بقزاله 
تعالى: إلا على إزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين]؛ وقيأسه 
على أمتة المماركة 


قال ابن القيم في "الجواب الكافي" ر[ص 22]: (من فعل ذلك فهو كافر 
يستتاب كما يستتاب المرتد» فإن ثات: و إلا قل :وضري عنقه). 


فهذا تأويل قبيح غير مستساغ. 


0 في هذا مو ا سا ديا ردت الخمر 
د السالحات جنا فيما طعموا)» فروجعوا بذلك 
السب كج سد يه 


وفى رواية للخلال: (ان عمر رضي الله عنه استشار علياً فيهم؟ فقال: 
أرى انهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه؛ فإن زعموا أنها حلالاً 
فأقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله» وإن زعموا أنها حراماً فاجلدهم ثمانين. 0 


فتأمل كيف أنه لم يعذرهم بهذا التأويل وذلك الاستدلال» لأن تحريم 
الخمر مما علم بالدين بالضرورة واشتهرء» وفي هذه فائدة أ التاويل في 
أبواب التشريع مع الله تعالى واتخاذ غيره أرباباً غير مقبول. 


وأن من التأويل غير المستساغ ما يؤدي إلى الكفر كهذاء؛ وكمن يجوز 
تولي الكفار وحبهم لمجرد كونهم من آل البيت» مستدلاً بقوله تعالى: إلا 


يقول: "أنا لست بعالم» ومسائل التكفير خطيرة وأنا لا أخوض فيها بلا علم" أو أي 
شيء نحو هذا حذراً من التصريح بإسلامهم وإسلام طواغيتهم, الذي لا نرى جوازه 
من غير إكراه حقيقى. 

7 الحديث رواه مسلّم عن أنس. 


منبر التوحيد والجهاد )24) 


حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 


أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى(15)؛, فمن فعل هذا وأهمل قوله 
تعالى: إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حادً الله ورسوله 
ولو كانوا اباءهم. .. الآية» فقد كفرء ولم ينفعه تأويله الفاسد. 


والألفاظ الكفرية التي تصدر عن كثير من الناسء» إنما يقبل فيها 
التأويل» فيكون كن م ل باسنا أن كانت تحتمل التأويل» أما إن 
ل ال د الوا 1 لس ا 1 5 
ونحوهء فلا نعمة ولا كرامة لتأويل هناء لأن "ادعاء التأويل في لفظ صريح 
لا يقبل" كما نص العلماء [انظر الشفا للقاضي عياض: 217/2» والصارم 
المسلول لابن تيمية: صفحة 527]. 


وأما العذر بالجهل... 


فليس صحيحاً أنه لا عذر بالجهل مطلقاًء بل فى المسألة تفصيل 
ور ل الما تنا نا ين ليت الحية ار دوسي ل 
أصل الدين والمعلوم بالدين بالضرورة وغير ذلكء؛ بل هناك في فروع الفقه 
أمور لا يعذر الجاهل بها وأمور أخرى يعذر بها. 


فالقول بأنه يعذر بالجهل مطلقاً أو لا يعذر بالجهل مطلقاً كلاهما 
مجازفة» والصواب التفصيلء ويهمنا هنا من ذلك كله؛ الشرك بالله وعبادة 
غيره وإتباع دين وشرع غير دينه وشرعه أو الطاعة في التحليل والتحريم 
والتشريع. .. ونحو ذلكء فهذا كله لا يعذر الجاهل به لأنه من أصل الدين - 
التوحيد الذي جاءت الرسل كافة من أجل دعوة الناس إليه وتقريره 
والتحذير من ضده الشرك - وسد ذرائعه» وقد أقام الله تعالى فيه حجته 
البالقة من أبو ان تنك , 


1( الأدلة الكونية الظاهرة على وحدانيته؛ إذ يستدل بربوبيته سبحانه 
على وحدانيته؛ فالذي خلق وصور ودبر هو وحده الذي يجب أن يعبد 
ويشر الو عر ا سو ومن جه امور ألا 


2 قد أخذ سبحانه الميثاق على بذ آد م في ذلك حين استخرجهم من 
ظهر أبيهم آدم كالذر» قال تعالي: |وإذ خذ ريك من:يني أن هن تلهور هم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا. يوم 
العامة إنا. كنا تعن هد اشافلين أو تقو لو إنما"أشرك اداونا من قبل ركنا ذرية 


15 وقد كان يستدل بهذه الآية» مدير سجن المخابرات في هذا البلد - الأردن - فكنت 

أقول له: هنيئاً لأبي لهب بفهمك هذاء بل هي مقيدة بقوله تعالى : إإن أكرمكم عند الله 

أتقاكم ) » راد المكادلة العدكر 0 وبقوله صلى الله عليه وسلم: (من أبطأ به عمله لم 

إرواه البخاري ومسلم]ء ونحوهء فلا يجد جوابا إلآ تكرار الآية تفسهاء ؛ على طريقة أهل 
يغ الذين ذكُرهم الله في أول سورة آل عمران 


منبر التوحيد والجهاد )25 


حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 
من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون)»؛ والأحاديث في هذا المعنى صريحة 


3) وقد فطر الله الناس على التوحيد وغرس ذلك في قلوبهم» كما في 
الحديث: : (ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه أو 
بمحساته: 00 » فالخلق جميعاً مستقر مستقر في نفوسهم أن الخالق الرازق وحده 
المرية الم » وفى الحديث القدسى: (إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالت عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم...) 


4) و مع ذلك كله؛ فقد أرسل الله سبحانه مئات الرسل جميعهم يدعون 
إلى هذا الكل العطب ويخدرون من شدي قل تاليا ١ولقد‏ بعثنا في كل 
آمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت] » وقال سبحانه: 5 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) . 


5 و الال “تسشحافة: الكقت» جنيع 1 ققتغو |" الى زهذا :لاعسلل العظيم 
و تواشلحة. وتحذن “من الثن كن وميا بكتاب لا يبلى ولا يبيد» وتكفل 
سبحانه بحفظه وعلق النذارة به وببلوغه. فقال تعالى: (وأوحي إلي. هذا 
0 تالدوم انين + ثم عرف البينة بدا 


فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت عليه الحجة والنذارة؛ خصوصاً في 
أعظم وأشهر أبواب الدين "التوحيد", وعبادة غير الله تعالى» الذي امتلا 
القرآن تحذيراً منها. 


ولسن اقامة النحهة أن يكن إلى كل إتشان هئ نيقة وؤتكلة فيناقين 
ويكلم ويفصل له. نعم هذا جميل وهو أحسن القول» إذ هو الدعوة التى 
ورثها الأنبياء لإتباعهم: (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله)؛ ٠‏ لكن لا يقال 
إن الحجة قبل ذلك - ومع ما تقدم كله - غير مقامة خصوصاً في أ 
أبوب الدين» وانها لا تقام الا بهذه الطريقة؛ قهذا ما انكره الله تعالى على 
المشركين حين قال: رقم ليخ حرردا لتذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة 
فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة) . 


وقد فرق العلماء أيضاً بين بلوغ الحجة الذي يكفي لإقامة الحجة. 
كم بمعنى؛ انشرا الصدر لها ومعرفة انوارهاء كما 
يعرفها المقلون على دين ال تعالى الدين يوفقهم له تعالي إلى هداية التسديد 


9 رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.» حديث رقم [1293]» وفي رواية 


لمسلم زاد: (أو يشركانه). 
0 أما ما فهم الحجة بمعنى معرفة خطاب الله تعالى وفحواه؛ فهذا لا بد منه ولذلك خاطبنا 


تعالى بأعظم اللغات وأوضحها عبارة ودلالة» ولذلك لا يؤاخذ المجنون وأمثاله. 


ال ا ا )26 


حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 


(ومن يتحر الخير يعطه)2 و ا 02 ضهمء ولكن لا 
معز ميم هذاية الدلالة والإرشاد. التي منحها كنا لكافة خلقه وبطرق 
مختلفة,. 


وفرقوا أيضاً بين فرو التوحيد وأصله الواضح المستبين بالحجج 
المتقدمة وهو "الحنيفية", ١‏ بل والبعد عن الشرلك. 


ان الله عليه حجته البالغة» ولذلك م 
الحقيف: : (إن أبى ا كأنوا من القوم لذن 8 
تعالى عنهم: التكذر قوماً ما أنذر أباؤه فهم غافاون)؛ وقال تعالى: 8 
اس ل ب لت اود 
وقطب رحاه.ء الذي أقامه الله بالحجج المتنوعة 


بن عمرو بن نفيل -وخيره في صحيع البخاري - قد عذر 

قر اريك سر مانا سم مار عنده 
0 ,الاعتقاد مما هو موجود ومقرر في القرآن اليوم», وكان يقول: (يا 
رب لو أعرف طريقة أعبدك بها لفعلت)» فعذر في ذلك لأن هذا لا يعرف 
إلا بالحجة الرسالية» ولأنه كان قائماً بأصل الدين محققاً للحنفية؛ ملة 
0 على النصب» ويقول بمحض فطرته 


مخاطبأ كفار قريش منكرآ (يا معشر قريش! الشاة يخلقها الله وينزل 
لها الماء من السماء ويلبت لاسا تذبحونها 
لغيره؟!). 

وفى حديث عدي بن حاتم الطائى الذي يصححه العلماء بمجموع 
طرقه. فيه ان عدي ر الله عنه قأآل: 0 الأحبار 
والرهبان» فقال له صلى الله عليه وسلم ل را 
عليكم الحلال فأطعتموهم؟)» فقال: (بلى) قأ ع عبادتكم إياهم). 


ففيه أنهم لم يعذروا في جهلهم باتخاذهم أربابا مع الله مشرعين يحللون 
ويحرمون لهم» وكونهم يجهلون ١‏ الطاعة فى اشر عبادة لم ينفعهم و 
يعذروايه: لأن هذا من الشرك الأكبر. المناقض لأضصلن 5 والذي أقام الث 
فيه حجته البالغة من وجوه شتى كما تقدم» وكونهم لا يعلمون أو يجهلون أو 
ل ا ل ا 


كر الله تعالى عن الكفار أنهم يقولون عندما يشاهدون العذاب: 


5 طعا ينادتنا وكبراءنا ارا السبيلا» فتأمل قولهم: (فأضلونا 
إرعيا نهم قد أقاموا لهم الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة حتى سوغوا 


م » فهل عذروا بذلك؟! 


وقد وصف الله تعالى كثيرا من الكفار بأنهم؛ !يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا)». و إيحسبون أنهم مهتدون]» و إيحسبون أنهم على شيء]» وكل 


منبر التوحيد والجهاد )27 


حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 


م أمراً عه ا اموه لي 
ور هاكما حال تلفي عم إل بعد امه الححة ال اليه لي 


ولذلك هناك فرق بين من سب الله صراحة وجهاراً فهذا يكفر ولا 
يعذر بجهله» لأنه أمر تشمئز منه النفوس حتى نفوس اليهود والنصاري؛ 
وبين من سب الدهر - مثلاً - أو الزمنء فإنه لا يكفر حتى تقا عليه الحجة. 
فين له أن يسول الله فل الله عليه و وسلم نهى عن سب الدهر كما في 
الحديث: : (لا تسبوا الدهر فإن الدهر هوا لله)[21) لان نوائبه إنما كتبها الله 
ل ا ا ل ا م 

ل يكفرء لأن هذا التفصيل لا يعرف إلا عن طريق الحجة 
7 


وعلى كل حال فالتفصيل في هذا الباب »؛ ويجب ان يعرف الأخ 
الموحد؛ أن داء أكثر الناس اليوم ليس هو الجهل الذي يعذر صاحبه بسبب 
عد م بلوغ غ الحجة. فالقرآن محفوظء والسنة موجودة؛ ومظنة العلم متوافرة: 
لكنة 5 الإعراضء فتجد الواحد منهم عالم في أمور الدنيا صغيرها 
وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأ قم مهمات لخر مترض عن تعلم آهم 
أصول الدين» ثم يرة ال ل رون ف اقم لين لحك ل 
قال تعالى: ومن اه ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت 

ذ نا علي قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى 
الهدى لا يهتدوا إذا أبدا). 


وهذا كله من عقوبات الإعراض» فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم» وهم 
تشع + لين نهار )دو كيم يد ريطي عن نحل اهم الميمات نيك ثم تال ؟ 
هم معذورين بجهلهم! 


وقد فصلنا هذا الباب في رسالة سميناها "الفرق المبين بين العذر 
والحيل :و لاهو اطق عن الدين :' أساك الله تغالى أن بعس (خراحها. 


21 رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه.» حديث رقم [2246]. 


منبر التوحيد والجهاد (28) 


حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 


المسألة السابعة 
حول العمليات التي تسمى ب "الانتحارية" 
ويسميها البع ب "9 ب "الإستشهادية" 


فبالنسبة للانتحار؛ فلا يخفى على أجد حكمه في الشريعة؛ وأنه من 
ال ا ا 


ار حم طردى فيا خلدا مقا فوا أ ومن شي سنا تفلك 


وأخرج جماعة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة). 


وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد 0 (أن رسول 
رون لله صلى له عليه وشم ود ا 0 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شَاذة ولا فاذة 
إل أتبعها يضربها بسيفه» فقال: ما أجزء منا اليوم أحد كما أجزء فلان» فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: "أما إنه من أهل الار؟؛ فال ررجل من القوم: 
أنا صاحبه؛ قال: فخر- ا أسرع معه. 
قال: فجرح جرحاً شديداً فاستعجل الموت» فو ل 
ين ثدبيه, ثم تحامل على سيفه فقتل نفسمم) وقيه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لماء اناه خير» قال: (إن الزحل ليعمل: عمل اهل الخنة فيها يبدو للناس 
وخرسس فد الوزن عم ل اهل الا مسو الي يد 

لجنة). 


مل 


ل اسه قال الله تعالى: 
بادرني عبدي بنفسه» حرمت عليه الجنة). 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


فهذه الأحاديث فيها وعيد شديد لمن قتل نفسه» وأنه محرم من 
المكرمات: بل كيين من كيار الشنوي: وطاهر يحضتها أن كلل فيه كاد 
مخلد فى نار ر جهلمء وبعضها صريح في تحريم الجنة» ومعلوم أن أهل السنة 
قد قيدواً هذه الإطلاقات في حق الموحدين على ضوء قوله تعالى: إإن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟» وبما رواه مسلم عن 


منبر التوحيد والجهاد (29) 


حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 


0 


ويك لفك (في نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبدا) في الحديث الأول 
وقوله: 00 لح فى العسيتك لكر ان لالقارقي عد كن ام 
ذلك» أو في حق من فنوطأ من رحمة الله ويأساً من روح الله 
واعتراضاً على قدر الله تعالى» فذلك كفر يخلد صاحبه في نار جهنم؛ !إنه 
لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون). 


ومنه يظهر أن هناك فرق لا ينبغي أن يهمله من وزن بالحق وترك 
التطفيفء بين من قتل نفسه يأسا من رحمة الله أو اعتراضاً علي قدر الله أو 
جزعاً من الجراج وإ والأمراض ونحوهاء وبين المسؤول عنهم الذين يفجرون 
أنفسهم بعبوات سفة لإحداث نكاية عظيمة في أعداء الله وهذا فرق واضح 
ظاهر لناء نعرفه ونعتبره. 


فهؤلاء إن كانوا من الموحدين» ويقاتلون في سبيل الله وتحت راية 
إسلامية. ل« عمية ولا عي فمعاذ الله أن نحكم ببطلان أعمالهم:؛ أو 
نساويهم بمن قتل نفسه يأساً من رحمة الله أو جزعاً من الجراحات ونحوها 
فنقول بخلودهم في نار جهنم أو بتحريم الجنة عليهه(22), فإن رحمة الله 
بعباده الموحدين واسعة. وهو سبحانه أعدل الحاكمين» ولا يضيع عمل 
المحستين: ال 


ففد روى في صحيحه عن جابر . رضي الله عنه؛ أن الطفيل ابن 
رجلاً من قومه» فاجتووا المدينة» فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها 
براجمه؛ فشخبت يداه حتى ماتء فرآه الطفيل بن عمرو في منامه؛ فراه 
ل ل ل ل ار غفر 
لي يعجر : ار 0 مس 
0 


قال ال (في الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة؛ 
ان من قتل نفسه و ارتكب معصية ومات بغير توبة» فليس بكافر ولا يقطع 
له بالذان بل هو في حكم المشيتة اه 


2 كما اننا لا نجزم لهم ولا لغيرهم بعد انقطا الوحي بالجنة والشهادة» وراجع بهذا 
البخاري؛ باب؟؛ لا يقال فلان شهيد» 5 نسأل الله 2 5 منازل 2 
فعا ا مار أحكام الدنيا تؤخذ بغلبة الظن. 


منبر التوحيد والجهاد (30) 
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قال أبو محمد عفا الله _عنه: ولا اشكال في هذاء مع الوعيد الشديد 
الوارد في الاحاديث المتقدمة. لآن الله سبحانه له ل يعفو عن عباده 
الموحدين المكتتين وأن له ينفد وعيده فيهم» وهذا من كرمه و ااه 
ومحامده سبحانه» لكنه لا يخلف وعده لهم؛ ومعلوم الفرق بين إخلاف الوعد 
وإخلاف الوعيد. 


لعن نستدرك فنقول: إن كون هؤلاء القائمين بهذه العمليات ليسوا 
كالمنتحرين يأسأ من الحياة أو اعتراضاً على قدر الله وجزعاً من الجراح.» 
فهذا 0 ا الصورة؛ ل 
المتوعدة لمن استعجل الموث لليآس أو 257 ا 
عموم النصوص الذامة المتوعدة 3 لقتل النفس وعيداً 00 ومن ذلك ١‏ الحديث 
المتقدم: (من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة)» وهذا الحديث وامثاله 
مما تقدم هو كقوله تعالى: زرلا نكلو أنشسكم إن اله كان بكم زيما * ومن 
يفعل ذلك عدواناً وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا) . 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (أي من يتعاطى ما نهاه الله عنه متعدياً 
فيه» ظالماً في تعاطيه أي عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه؛ 0 
نصليه ناراً)؛ وهذا تهديد شديد ووعيد اكيدء فليحذر كل عاقل لبيب 


الح ا اه 


فى من كتاب الله 0 عموم 2-0-0 0007 
97 التي حرم الله إلا بالكو 0 جترا بع ترخات ل يا 
إلا بالحق... الحديث)(23. 


ومثله حديث النبي في حجة الوداع: (ألا إن دماؤكم واموالكم حرام 
عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل هل بلغت 
اللهم فاشهد). 


قال أبو محمد المقدسى عفا الله عنه: فهذه وغيرها ذ نصوص عامة 
ستل مها الما اتا الشرج واي مون على لجر اليم قر 


كالغاية: ع 7 0 - مع المذهب الأشد 0 مع ا 0 


2 أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
4 نسبة 3 إلى "نيكولا ميكافيلي" صاحب كتاب "الأمير" » ومن اشهر قواعده التي قعدها 
للأمراء لأجل تثبيت عروشهم؛ "الغاية تبرر الوسيلة". 


منبر التوحيد والجهاد (31) 
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للأدلة» وليتذكروا أن المرء لا يملك سبعة أرواح يجرب شيء منها هنا 
وشيئاً هناك» بل هي نفس واحدة فليحرص على أن يبذلها في طاعة الله 
ومرضاته على بصيرة من أمره. 


وللأسف الشديد فإني لم أطلع على دراسات علمية واعية راشدة لمن 
قر سس قاد الس ل لعي يدفعهم العاطفة والحماس دون مراعاة 
الدليل الشرعيء بخلاف إخواننا بمصر والجزائرء فإن لهم في هذه الأبواب 
فتاوى ودراسأات؛ ولذلك قلما تجد مثل هذه العمليات عندهم, مع أنهم ينكلون 
بأعداء الله أحياناً أكثر وأشد. مرخ تذكيل امح هد اميت د" 
الحديث ووسائله قد أفادهم امو رأ :يحفظون ايها كماء إخوانهم الموحدين 
ويوفرونها لأعظم مصلحة اك 3 ممكنة, فهناك ساعات التوقيت 


0 وأقلام التوقيت وأجهزة ١ل‏ عن يعد '""الزموتت اكنترول" 
ا ا لا 0 
العمليات, 


وهو يجعل المفتي الذي يعرف خطورة الفتوى» وأنه توقيع عن الله 
يتوقف طويلاً قبل القول بجواز تلك العمليات التي يقتل المسلم نفسه فيها 
دون ضرورة حقيقية» إذ أن هذه الإمكانات توسع آفاق العمل عند 
المجاهدين» وما دام هناك طريق إلى حفظ وحقن دماء الموحدين وجب 
الاخذ بهاء فإخواننا لمجاهدون المتبصرون في شتى بقاع الأرض يشركون 
الطرود والرسائل والحقائب ويهفخخون السيارات ونحوها بشيء من هذه 
الوسائل» ‏ وينكلون. باعداء. الله “أشد. التتكيل» :يأقل: الكسائر :تضفرف 
الموحدين» وليست الشنهادة خسارة؛ وإنما الخسارة كل الخسارة في مخالفة 
الحكم الشرعي والموت على غير بصيرة. 


ونحن نقول دائماً؛ إن الأ المريخد الدي يسيك في الاذر بيه وار عداد تي 
هذه المراحل المتقدمة. ا الزمان» لا 
بغي يدنه إن كانت عاظة أن تفرط به لإجل حذامِين أو ثلاثة أوبنحوهيم 
الطريقة» ممن أمكن قتله بالبندقية والمسدس والقنبلة أو السيارة المفخخة 
دون قتل النفس» ٠‏ فأي دليل من أدلة الشرع يجيز لأجله قتل النفس؟! 


هذا وقد استدل بعض المتسرعين الذين لا يعرفون طرق الاستدلال 
ولا يملعكون ادواته بأدلة لا تنتهض للاحتجاج في هذا الباب» فذكروا قوله 


تعالى في مدح المؤمنين: (يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون)» وذكر 
الرجل يغير على الجيش وحده؛. وقصة الصحابي الذي من أصحابه 
أن يرفعوه على درع فيقذفوه إلى داخل حصن الكفار ليفتح لهم الباب. 
وحديث أسلم أبي عمران قال: (حمل رجل من المهاجرين 
ا اا ا ام ي فقال 
الناس: ألقى بيده إلى التهلكة» يريدون قوله تعالى: (وانفقوا في سبيل الله ولا 
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تلقوا بأيدكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» فقال أبو أيوب: 
"إنما تؤولون هذه الآية هكذاء أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة: أو يبلى 
من نفسه!» نحن أعلم بهذه الآية إنما أنزلت فينا")» فذكعر أو المراد بالتهلكة 
الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد [رواه أبو داود والترمذي وغيرهما]. 


ومال دللكدما رواه الحاكم عن الى انتداق الستييي. (قال رجل للبراء 
ابن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني, أكنت ألقيت بيدي إلى 
التهلكة؟ فقال له قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك)» 
إنما هذه في النفقة)» وفي رواية ١‏ مذي: (لكن التهلكة أن يذنب الرجل 
الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة فلا يتوب). 


لاكروا في تيو شه (سيد الشهداء حمزة؛ ورجل قام إلى إمام 
جائر فأمره ونهاه فقتله). 


هذا غاية ما استدلوا به وكله لا يصلح في الاحتجاج به في محل 
النزاع. 


فقوله تعالى: 0 ويُقتلون)» فرح هؤلاء بقوله تعالى: ف 
ليغ مع أنها لا تدل دلالة صريحة ا 


الضعيقة ا 0 0 ل 0 
محتمل» وهو مقيد بالنصوص القطعية الصريحة الدلالة» المتقدمة في تحريم 
القطعية الصريحة؛ كما ان الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال بطل به الاستدلال 
لأن الجزم بالاحتمال يفتقر للدليل» وعلى كل حال فهو على تفسيرهم من 

فيل المتنابة..فحب: رده إلى النصوضن المحكمة البينة الي تحرم قتل 


النفس» والله تعالى أعلم. 
ما قصة الصحابي الذي ألقي به في الحصن؛ فيجب على | ج بها 
أولا: ل فا أثبت صحة الدلٍ 


ولة رمعت هذا الزن فرجدته فى تريخ الطبري 200/3 ٠‏ 294] عن محمد ابن 
اسحاق وفي "البداية والنهاية" [268/6 د م ا د وأما 
مسنداً فلم أجده فيما هو موجود من كتب السنة في السجن - وهي شحيحة هنا - لكنني 
وجدته في سنن البيهقي» في كتاب السير ره بإسناده عن محمد بن 
سيرين!؛ (أن ل و ا ا ا ب 
البراء ابن مالك على ترس فقال: ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم فرفعوه إليهم فألقوه 
من وراء الحائط» فادركوه قد قتل منهم عشرة). 
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2 ؛ قلنا لهم: هي فعل صحابي» ومعلوم أن فعل الصحابي ليس حجة 
النزاع: فك تعالى: إفإن تناز عتم في شيء فردوه إلى الله 
0 ولم 00 إلى الصحابة؛, والإستئناس مم شىء» والاستدلال 
بها في محل النزاع واعتبارها حجة شرعية شيء آخرء فكيف إذا جاءت 
هذه الأفعال معارضة لنصوص صريحة قطعية الثبوت؛ قطعية الدلالة 
كان قتلاً للنفس ونحن لا نسلم بذلك» فإن قالوا؛ إنه إجما 
الصحابة» قلنا لهم: أنى لكم إثبات ذلك» ومعلوم أن الأحها مي 
طتعيفة ظنية ,فيها.إختلاف كبيراء .فكيف إذا جاء هذا الآجما المزعوم 
معارضاً للنصوص القطعية الصحيحة؛ » ثم لا بد للإجماع عند القائلين به من 
مستند شرعيء وهو الحجة لا سواه. وهذا المستند الصريح ١‏ هو 
لدليل الذي ما زلنا نطاليكم به أصلا وتفتقرون إليه ثم يقال لهم آخيرا؛ أن 
القصة التي تحتجون بها تبينٍ أن الصحابي لم يرد بفعله ذلك قثل نفسه بل 
0 الحصن للمسلمين2260» وزعمهم احتمال نمز كه كار كيين | اليس 
النزاع» فالأدلة كثيرة على جواز الإقدام في القتال على ما يغلب 
على الى ا له قد كحديت ال برس حديك ألثر د المسسن: را 
النزاع في قتل النفس بفعل المرء نفسه عمداً وقصدا. 


أما حديث أبي أيوب والبراء؛ فإنما يصلحان كما قلنا للحث على 
الجهاد والإقدام وإستحباب الإستبسال في قتال الكفار» وإظهار القوة 
والشجاعة والبأس في وجوههم» وليس في شيء منها ما يدل على جواز قتل 
المسلم نفسه بفعل يده» إذ حاصلها أنه يتعرض أو يعرض نفسه لقتال ١‏ 
ولإنكار منكر عظيم كما في حديث "'سيد الشهداء"؛ فيغلب على ظنه أنه 
ل ل 
رم قل لشن وذا يقن 2 كاد كدر 


ولذلك فإن المتتبع لكلام أهل العلم في مثل هذه الأبواب يجدهم 
يشددون في هذه المسائل ويتورعونء ولا يفتون تبعاً للحماس أو خوف من 
ألسنة المخالفين والمرجفين» وإنما يفتون بما يعتقدونه موافقاً للدليل 
الشرعي» (يبلغون رسالات الله ويخشونه ولايخشون أحداً إلا الله). 


ل أ ل الى اس و ع ور 
جلودء قال: أرأيت إن رمي بحجر! قال: إذا يقتل. قال: فلا تفعلواء فالذي تفسي بيدي ما 
يسرني أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم) أه 0 
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قال ابن قدامة المقدسي في "المغني" [478/8؛ كتاب الجهاد]: 
0 وإذا القى الكفار ناراً في سفينة فيها مسلمون . فاشتعلت فيهاء فما 
فالأولى ار يم ل قال ابو ا ارواية أخري: أنهم يلزمهم المقام 
لأنهم إذا رموا نفوسهم في الماء كان موتهم بفعلهم(77) وإن أقاموا فموتهم 
بفعل غيرهم) أه. 


فتأمل تفريقهم بين الموت بفعل المرء نفسه وبين الموت بفعل الغير. 


واعلم أن أشبه المسائل عند أهل العلم بمسألتنا هذه؛ المسألة التي يمثل 
بها علماء الأصول في أبواب المصلحة | ااه ار 
بمسألة الترس. 


قال ابن قدامة في المغني ل (وان 5 
حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عليهم بدونه أو 
دمن من شرهم؛ لم يجز رميه» وقال 5 والليث؛ لا يجوز رميهم 
لقول الله - إولود. رجال مؤمنون.. 0 0 الليث؟؛ ترك فتح 


ل : (لو تترن 
الكفار بجماعة من المسلمين بحيث لو كفنا عنهم لغلب الكفارز على دار 
ولناهم الدفعت المفسدة عن كاقة المسلمين ة قطعأء غير أنه يلزم منه قتل 

فهذه المصلحة وإن كانت ضرورية كلية قطعية. لكن لعدم ظهور 
ل 0 ا ا ع ام 

فطائفة؛ منعت ذلك أن فيها قتل نفس» ولا يحل فداء النفس المعصومة 
بنفس مثلهاء وطائفة؛ جوزت ذلك بشروط منها: 
- أن يكون في ترك الترس تعطيل للجهاد. 


كما نقل ابن قدامة فى "المغنى" [450/8] عن القاضى والشافعى 
00 ا ل لأن تركه يقضي إلى تعطيل 
د 


- ومنها؛ أن لا يمكن التوصل إلى الكفار إلا بقتل الترس 


77 هذا بالطبع في حقّ من لا يحسن السباحة. 
28 اي اتخذوه ترسا 000 يتترسون به من نبالنا 5 والصورة واحدة فقتل 
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وأن يترتب على ترك الترس استئصال شأفة المسلمين واستباحة 
كويخانه و احدلدل ابلك رمن ف فيل الاروس نهنا 


فبالله عليك أيها المنصف - كاثناً من كنت - هل مثل هذا ينطبق على 
العمليات المذكورة اليوم؟! هل لآ يمكن قتال الكفار إلا بطريقة 
الحتليات الذي تقوم على تاكن معكدر نكا ألا يمكن ذلك بغير هذه 
الطريقة؟. وهل في ترك هذه الطريق بالذات استئصال لشأفة المسلمين 
تعطيل للجهاد» بحيث لا يمكن قتال الكفار والتنكيل بهم إلا عن طريق قتل 


إذا كان الحال كذلك؛ فلسنا ممن ينكرها - أي إن كانت المصلحة 
المرجوة من وراء هذه العمليات أو المفسدة المراد دفعها ضرورية كلية 
قطعية لا يمكن التوصل ليها إلا بهذه الطريق - فهذا لا ننكره؛ وللقائل به 
سلف من أهل العلم؛ وقد تقرر عند العلماء أنه إذا ما تزاحمت مفسدتان 
احتملت أدناها في سبيل دفع أعظمها. 


فذامع أن القاطن في لين مخ اهداف هذه العملكات درولا اقول كلها 
فانه بحد من المدنيين نساء وصبياناً أو عجائز وغيرهم؛ وهذا تحفظ أخر 
دعن ره 


فمعلوم انه لا يجوز في ديننا أن يعمد إلى قتل الصبيان والنساء غير 
المقاتاات ت ولحوهم» فقد فسن أهل. ره ابن 00 


راشي الكيير 


وروى 5 في "باب؛ نساء غازيات... والنهي عن قتل أهل 
الحرب"؛ عن ابن عباس رضي الله عنه أيضاً قوله: (وإن رسول الله صلى 
اله علية وسلم لم يكن يفل الصبيانه ا تعتل: الصبيان إل أن تكون تعلياةا 
علدا الخضر من الصبي الذي فلل 201 


وروى الامام أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم 7 00 بن سريع 
قتلوا الذرية؟! ألا لآ تقتلوا ذرية» ألا تقتلوا ذرية). 


والأدلة في هذا الباب مشهورة؛ بل أفتى مالك والأوزاعي بأكثر من 
هذا 0 يجوز قتل النساء والصبيان بحال» حتى لو تترس أهل 
الحرب با اطيدن و حصا حص يتن وجطرا مدير ازا 
والصبيان؛ لم يجز رميهم ولا تحريقهم.)300) أه 


57 صحيح مسلم بشرح النووي [190/12]. 
0 من 0 ب ا باب؟؛ 1 الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. 
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وهذا شبيه بمسألة الترسء بل دونهاء لأن عصمة دماء صبيان الكفار 

ونسائهم لا شك دون عصمة دماء المسلمين» ومعلوم أنه في أحوال معينة لا 

حرج في قتل نسائهم وصبيانهم, د حر دك فى اخ ل أو يرميى 

فار فيكون معهم من نسائهم وأطفالهم فيموتون دون أن يقصدواء فهذه 
الو ل يس م 


حيث روى البخاري في صحيحه في "كتاب الجهاد", "باب؛ أهل 
الدار. يبيتون فيصاب الولدان والذراري". وذكر فيه حديث الصعب بن 
لك اق و كم ركس 1 رس سس رد 
إلا تمي إل للك :وار در لختضلى الله ليه ومسل ) . 


وكذلك إذا قاتلت المرأة أو الصغير أو أعانوا على القتال» كما هو 
معلوم في مظانهِ في كتب الجهاد والسير فالأحاديث فيه كثيرة» بل جوز 
العلماء قثّل المرأة إذّا كانت في صف الكفار وشتمت المسلمين. 


لوي كار ي مشي 05019 ال ربت اراي 
صف قفشئمت د 0 
قصدأء عار لوطع دنا حماد بن زيد عن أيوب 0 لما 
حاصر رسول اله صصلى الله حليه وسسلم أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت 
عن قبلهاء فقال: "ها دونكم فارموها". ؛ فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ 
ذلك منهاء ويجوز رميها إذا كانت تلتقط السهام أو تسقيهم الماء أو 
تخرصيم على الال لأنها في حكم المقائل 032 وهذا اللحكم في الصنبي 
والشيخ وسائر من منع من قتله منهم...) أه. 


أما أن يعمد إلى تجمعات الأطفال والنساء غير المقاتلات - كالمدارس 
وزئاض الأطفال أو المستشفيات ونحوها ب فتحكار لأنها أهداف شهلة» فهذا 
مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه ضرر على الدعوة» وتشويه 
لصورة الجهاد الإسلامي المشرقة. 


5 ع رم ع د مدن 


31 عكرمة تابعي وليس صحابيء فالحديث مرسل. 

2 يجدر التنبيه إلى أن "المقاتل", في اصطلاح الفقهاء أخص وأدق من "المحارب". 
فجميع الكفار في دار الحرب حربيون؛ ولكن ليس جميعهم مقاتلة» وكلامنا في هذه 
الورقات كما ترى ليس خاصاً في اليهود بل هو عام في جميع أعداء الله عز وجل. 
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00 هذه المسألة نلخص ما قلناء فى النقاط الآنية: 
0 من يُقتلون فيها ا كار 
ا ل" الله أو جزعاً من الجراح62. 


- وإنما لنا عليها ملاحظات وتحفظات أشرنا إلى بعضهاء ولذلك ندعو 
اهلها , الميتمين يها إلى در ابتها دراسة شر عية مستديكة واعية مدعرية 
بالأدلة الشرعية الصحيحة. 
- أما إن كانت المفسدة المدفوعة بهذه العمليات قطعية كلية حقيقية, 
ولا يمكن دفعها إلا بقتل النفس بهذه الطريقة؛ فهذا له من أصول الشريعة ما 
يؤيده» وقد قالت به طائفة من أهل العلم المعتبرين بضوابط شرعية. 


- ندعو المجاهدين إلى استغلال وسائل العلم الحديث فى قتال أعداء 


للهء من باب قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
كرد هنون د الله كس وذلك 0-0 أعظم 0 


عام ال التركية: عن الأحداقف: السكوية :, الأمفية :وتهزها 
لأعداء الله 

هذه خلاصة ما عندنا في هذه المسألة في هذا المقام» نقول به ولا 
ا و ف ري 

ير ا الو ل ل 
حتى يأتي أمر الله). " 

ومعلوم أنه إن جاءنا المخالفون في هذا الباب بأدلة شرعية صحيحة 
تكن داق نام تعلى الراسس والع »ضير لها فداه رحن الخااطل 
فالحق أحق أن يتيع. 


والله يقول الحق ويهدي السبيل. 
استدراك: 


3 فتحفظنا عليها بالصورة المذكورة شىء» وبطلان العمل وفساده شىء آخر. فعدم 
الجوان أد لجرو تكليفي؛ والبطادن والفساد بحكم وضبعي». ومعلوم القرق بيتهها 
عند علماء الأصو و كل نهي يقتضي الفساد والبطلان. 
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اعلم رحمك الله؛ أنه لما كتبت جوابي على هذه المسألة واطلع عليها 
بعض أصحاب السجن جاءتني ورقة من بعض الناصحين؛ ذكر فيها كلام 
عن أصول البحث الشرعيء وضرورة معرفة واقع الفتوى والنظر في 
ال ل ا 0 لكل من كتب وبحثء ولا 
خلاف فيه ثم انه فرق بين 3 قثل النفس مجرداً» وبين قتلها بفعل الإنسان 
مقابل النصوص القطعية لمحرمة لكل ال مطلقة. فذكر قوله تعالى: 
0 حيث تقفتمو تقفتموهم) » ولو قوله عز و جل: إوقاتلو حتى لا تكون فتنة 
4 وقول تعالى:. (قائلوا الذي بلونك 0 0 وقال 
أنها أدلة - عامة دون تخصيص مطلقة دون تقيبد» ثم قتال 
النفدن لقتلي د كل ذلك يقع تحت مشلون الوأ 


ثم ذكر ان: ل ا ا ل 
كان الل لقتال ١‏ ل ا ل ره 
وج 11 ا بين د 


فأقول: أما كلامه الأخير حول الإندفا قن قتال العدو 0-0 
للشهادة؛ فقد قدمناه لك» ولا خلاف فيه» وهو 5 00 
النزا » وقد ذكرنا أن لا حرج في ذلكء وإنما الحرج في قتل يه 
6 


بيده بيد عدوه )4 


وأننا حطلة لكل التشن وسواة اكسائق بوضانل 1لق2 11 قو تنا لد شك فده 
أحد من أهل العلم المعتبرين» وقد كنا تسأل المخالفين.. رن المسرة 
الواحد المقدور على قتله بالمسدس أو نحوهء» أايجوز تفجير النفس لقتله؟! 
فيجيب جهالهم بعناد؛ "نعم يجوزل ذلك!", فلا نلتفت ا لإفلاسهم من 
الأدلة, معدددة الام بالطبع لا يجوزء ل 
النفس؛ فما الداعي لقتلها؟". 


3را مسلم؛ باب غزوة خيبرء قصة قتل عامر بن الأكو نفسه» حيث كان 
ل به فرجع ذباب سيقه صاب ركبته مات من . . 
عمل عامر قتل نفسم)» وفي رواية أخرى قال سلمة: (يارسول الله أن 0 
الصلاة عليه يقولون؛ رجل مات بسلاحه)» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(كذب من قاله إن له لأجرين 
فتأمل هيبة الصحابة من هذا الأمرء وخوفهم من الدعاء له وتخوفهم من 
حبوط عمله؛ لأنه قتل نفسه بسلاحه خطأ! فكيف , ل 
د 
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فنقول إذا لا بد للمسألة من ضوابط ومن المجازفة كل المجازفة. أ 
تجعل هده الطريقة مثل اي وسيلة أخرى من وسائل القتال» وبالتالي فتح 
الباب على مصراعيه دون ضوابط شرعية؛ وخصوصاً أ الأدلة الشرعية 
الظنية الدلالة التى أوردها لا تسعفهم في تقرير ما ذهبوا إليه. فاستدلالهم 
بنصوص القتال العامة في مسألة مخصوصة بعينها غاية في الضعف. لان 
دلالة النص العام على فرد من أفراده دلالة مخصوصة بلا قرينة: هي دلالة 
ظنية كما قرره علماء الأصول. 


ومعلوم ان الجهاد في سبيل الله عاد الحيويي كرت العبادات» 
ومعاومٍ أن "الأصل فى العبادات المنع حتى يأ تي تي دليل صريح صحيح 

يشرع", لقوله تعالى: 0 السمع والبصد 
والفوا د كل أولك كان أنه مصؤولة : ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
سح م ا 


١‏ 0 0 م ديل صر ا ١‏ ذلك» 
وليست تلك الآيات العامة فى قتال ١‏ لكفار أدلة صريحة ولا ظاهرة فى 
الدلالة على المراد» بل هي كاستدلال بعض جهال الصوفية لبدعة السماع 
التي يذكرون الله فيها بالرقص والدف والغناءء بعموم قوله تعالى: (يا أيها 
الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً, وبعموم قوله تعالى: (واذكروا الله 
كثيراً لعلكم تفلحون4» ونحو ذلك من الآيات. 


وقد قال تعالى: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 
أم الكتاب وأخر متشابهات فأمآ الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)» فذم الله تعآلى الذين يتبعون المتشابه ويتركون 
المحكم ثم قال غز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنال» فمدح سبحانه وتعالى وأثنى .على .من يرد المتشابه المشكل إلى 
ا ل ا 
جعلنا الله واياك منهم. 


0 القتال 0 00 اعدوه أو يقتل بيد 


ولقد قال تعالى: ذا انج انرون الكو عي رااان فى القتلى 
الحر بالحر والعبد بالعبد...)» إلى قوله تعالى: إفمن د د لك ل 


عذاب أليم)» سمي الله عر وبكل ككل الثفين. المعصومنة آي كانت يحي حدق 
عدن مسقم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء حديث رقم 
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خخرانا) بن العرايلء وقال تعالى في قتال لكدل. (وقاتلوا في سبيل الله 


وهذه الآية وإن قيل أنها منسوخة ب "آية السيبف", فالنسخ المقصود 
عند من قال به هو "منع قتال غير المعتدين"» حيث أصبح قتال المشركين 
كافة» المعتدين والغير معتدين» 0 الدلالات الآاخرى الموجودة في الآية فلم 
يقل بنسخها أحد من العلماءء ولذلك احتج ابن عباس رضي الله عنه بقوله 
الي اللومعب ادا اتكرر الجا لساري 0 


لس ل رع الس اا ا 0 » فخرج 0 
من أن يكون. منهجا أو طريقة أو رح ب رساك القنال» إلا السرورة- 


احتجاج البعض بفعل الغلام فى قصة أصحاب الأخدود. 
والرد 0-0 


ع ب ا ع سدم ل ام 
العمليات دون قيد أو شرطء بفعل ام في قصة أصحاب الأخدودء والخبر 


بطوله رواه مسلم في صحيحه. 
والجواب عن ذلك من وجوه... 
أحدهاء : أن ذلك من شرع من قبلنا وليس. من شرعناء وقد قال تعالى: 


(ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)» فما كان ف هذا الخبر مودق لشريها 
من دعوة 0 0 0 و كان من القواد التي قص 


0 الفسهم للب مثلاء كما قال تع 
عن بني اسرائيل: (فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم... الآية)» فإن كان هذا 


الغلام قد قتل نفسه بنفسه - ونحن لا نسلم بهذا كما سيأتي - فهو من شرج 
من قبلنا 0 لأنه مخالف 0-0 وقد الرر علماء. الأصول) ' أنه إد 


الوجه الثانى:_أن هذا الحديث فيه محكم ومتشابه فيعمل با 


ويد المتشابه إلى شرع الله المحكم؛ ذإ أمر الخاام فيه إشكال وموائع تدده 
من القياس عليه و الاس لال به؟ فهو يبرئ الأكمة والآابرص ويداوي الناس 
من دادر الاضر اه يمجود دعاء الله تعالى ولا وحدله لله بعال في تي هن 
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ذلك» وهذا أقرب إلى معجزات الأنبياء منه إلى كرامات الأولياء» لأنه 
يحققه متى أراد» وقضيته مع جليس الملك الأعمى تدل على ذلك 


وكذلك جزمه بقوله للملك: (إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به), 
فهذا غيب لا يجزم به ولا يعلمه من البشر إلا الأنبياء» قال تعالى: إفلة 


طبر عي خد اح اد عن اكد عر عر ٠‏ وقد كر للك كب احير 
به الغلام» إذ لم يقدر الملك على قتله إلا بالطريقة ألتي دله عليها. 


فإما أن يكون نبي» وهذا الذي فعله وحياًء وأمراً من عند الله كما قال 
الخضر عن قتله للغلام: وما فعلته عل امري) ؛ وبالتالى لا يجوز فعله إلا 
بأمر من الله ووحي خاص صر 00 أو أن يكون أمرأ لآ يُقاس عليه كقوله 
تعالى لام موسى: (فإذا خفت فالقيه في اليه؟ ؛ فجمهور العلماء على 
أنه إلهام وليس بوحي نبوة» ومعلوم عند كل عالم وجاهل أنه لا يصح 
الإقتداء بذلك والاستدلا ل نه على حراة رمي الأبناء في البحر إذا ما خيف 
عليهم جور جائر أو صولة صائل. 


فعلى أ امح ١‏ حنع الطترر طي نات نادم في بحانته بلك 
لى الطريكة الي يمكنه كته 


إذ ال لدع سي ا ات كج" 38 
أولاً بأن فعله كان قتل نفسه بيده» وجوزنا ثانياً القياس عليه والاستدلال به 
فيجب تقييده عند من يزنون بالقسطاس المستقيم بمصلحة ضرورية عامة 
عظيمة كهذه؛ ولا يفتح الباب على مصراعيه ويجعل كما ز عم المخالفون 
كاي وشيلة من سات العنان الأخرى ولا رق وقد لكر ا لك من قبل ان 
القآئلين بمسألة الترس قد قيدوها بأن تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية. 


: أننا لانسلم - كما أشرنا من قبل - أن الغلام قد قتل نفسه 
0 


فإن قالوا؛ "قد دله على الطريق"! قلنا؛ ليس هذا محل نزاعء بل 
النزاع في أن يقتل المرء نفسه بيده» لا يقتل بيد عدوهء فإن شئتم أن تقيسوا 
على هذا الخبر أو تستدلوا به فقفوا عند حدوده ولا تتعدوها ولا تطففواء 
فقيسوا على صورته مثلاً بمثل» فجوزوا أن يدل المرء عدوه على الطريقة 
ال ل ل 


هذا إن جازن القياس عليها والاستدلال به فى هذا الياب» وقد علمت من 
الوجوه المتقدمة أن دون ذلك خرط القتادء هذا ما لزم استدراكه على هذه 
المسألة. 


أسأل الله العلي القدير أن يُلهمنا رشدناء وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا. 
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والحمد لله أولاآً وأخيراً 
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المسألة الثامنة 0 
حكم الصلاة خلف ائمه المساجد 
الدين يدعون للطاغوت على المنابر 

قد علمت فيما تقد م أن أصل دين الإسلام هو قوله تعالى: |اعبدوا الله 

واجتنبوا الطاغوت] » ل عبادة الله تعالى وحده يلزم منها مولاة أوليائه 

الموحدين و ومحبتهم ونصرتهم» وكذلك اجتناب الطاغوت؛ يلزم منه بغض 

أوليائه وأنصاره واشياعه واخلد هم وعدم مظاهرتهم أو تكثير سوادهمء 

ل الجلوس معهم ما خاضوا في آيات الله» لقوله 


تعالى: إوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ 
بها فلا تقفعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم) . 


على هذا فإن مدح الخطيب الطاغوت على المنبر وأثنى عليه ودعا له 
ا ساس ل عقا سيم اسان 
الصلاة والإقتداء به» بنص قوله تعالى: 00د 
حديث 0 وبمفهوم قوله تعالى: !واجتنبو بعرت 
فهذا يشمل اجتناب عبادته أو مدحه أو الثناء عليه أو موالاة أوليائه أو إ: 
عبيده وأنصاره. 


ومن دعا للطاغوت بالنصرة والتأييد ومدحه وأثنى عليه(36) فهذا من 
م ولا يقال؛ مكرهء لأنهم لا يكر ا ا 
معينة ولا يكرهونه على مدح الطاغوت؛ بل لو دعا مثلاً بأن قال: (وفقه الله 
كتابه. ا لاجازوه وتركوه(37), فإن دعا لهم بالنصرة 
ألم علي دون ا كراه حفيقى - وقد قدمنا لك شروط الإكراه الحقيقي على 
كلمة الكفر - أقول؛ من فعل ذلك فليس من الله وهو من أوليائهم: لأن 


6 تنبيه: : قد يصدر "مد لكفار والثناء 6 عليهم" من بعض الناس لنعمة أنعمها أو منة 
امتنها شري كنا بفله كير نادمه قن لام مد يد رتاه موجه لي نلك النحة 
١‏ لمن لا إلى نين الماطل وجشر جه الشركي لسعم الكتري ربح الطاعر تي ل 
يجوز المبادرة إلى تكفير تكفير من يفعله بمجرد ذلك» خصو وأن منهم من يستدل 
بحديث: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)» فهذا وإن كان جهلا منهم وغفلة عن 
الطغيان أولئك المجرمين المتسلطين على خيرات الآمة وتلاعبهم بمقدراتهاء ثم هم 
ير ضونهم ويضحكون عليهم بفتات الفتات» إلا أن ذلك من المسائل التي لا يجوز 
د كن إعذار وإنذار أو “تين ويقانء فالتجهيل شيء والتكفير 
لدب 

7 وهذا لأ يفهم منه أننا نقر هذا الدعاء» فالدعاء للسلطان بأي صورة على المنبر ولو 
الله عليه و ولا في عهد خلفائه الراشدين وصارت هذه البدعة علامة على الدخول 
ف طاعة ال ل م ال ده 
(وتولي الخلافة سنة كذا, . ودعي له على منابر بغداد...)؛ فهذا يعني أن الآمر استتب 
لك ودخل الثاين فى طاعدف وقد كال الحافط في "الف ": (وقد استثنى من الإنصات في 
الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كلام لم يشرع في الخطبة مثل الدعاء للسلطان مثلا). 
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التولي؛ هو النصرة باللسان والسنان» وقد قال تعالى: إومن يتولهم منكم 
2 0 

الإسلا م ابن تيمية: (المحارية نوعان محاربة باليد ومحاربة 
00 ”5 : (وكذلك الإفساد قد يكون ن باليد.وقد يكون باللسان» وما 
يفسده الحا من الادد بان أضعاف ما تفسده اليد) أه [الصارم المسلول: 


ص385]. 


علا رم وق ل و ا ا ا خلفه 
ولا الإقتداء أو الإئتما » لقوله تعالى 0 للكافرين على 
ا فول النبى على اله هده ريس فى الحنيت | 
لبعض أصحابه: (إذا ا فأذنا وليؤمكما أكبركم)» وفي روابة: 
1-6 ومن كان من أولياء الطاغوت فهو ليس بواحد منا - أي 


00000 
ودعا إلعن بدعة 0 "الديموقراطية" أو "تشر 6 الشعب". فلا نعمة ولا 


ولا يُصلى خلفهم, إذ هذه بدعة العصر الكفرية. 


وراجع في هذا الباب كلام اام ا أصحاب البد المكفرة 
بالإحاد:. هم أنه لم يكن كفن انيم إلا بعد إقامة الحجة 


أما من كان مستثور الحال» بمعنى؛ أنه لا يدعو لهم أو دعا لهم 
بالهداية وتحكيم كتاب الله ونحو ذلك أو التوفيق لكل خيرء وإن كنا نكره 
ذلك فلا نذهى عن الله حلقه إن تذكر على من :مبلى حلفه. لكن لحب 
لإخواننا الموحدين أن يكون لهم مساجدهم . المتحررة 1 من الأوقاف؛» يصلون 
بهاء لأنه ما دامت المساجد متعددة أصلد فما المانع ١‏ أن يكون للموحدين 
كذ يصلون فيه الحمة دون تحكم وزارة الأوقاف الطاغوتية 
6 


38 ولكن يجب أن يعرف أن درء المفاسد أولى من جلب المصالحء وأن باب سد 
الذرائع معتبراً شرعاء فإذا كان ترك الصلاة ة خلف المفضول أو خلف بعض أهل 
المعاصي سيكون ذريعة لترك صلاة الجماعة كلية» أو لرمي الداعية بتكفير عموم 
الناس أو بطريقة الخوارج فالصلاة عندئذ خلف المفضول أولىء لإظهار ا 
السنة ومخالفة الخوارج؛ ولذلك كنا نتعمد أحياناً أن نصلي خلف بعض العصاة مع 
كراهيتنا لذلك إظهاراً لمعتقدنا الحق وإظهاراً لكذب المفترين» ولكي تبقى قضية ترك 
الصلاة خلف بعض الناس وسيلة واضحة عندنا لإظهار التوحيد والبراءة من أولياء 
الشرك والتنديد» لا ذريعة إلى رمي الموحدين بفكر التكفير وعقيدة الخوارج. فالتر 

بين المفاسد والسياسة معتبرة فى هذا الباب» فليتفطن الموحد لذلك فإن “الشريعة 0 
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6 


حول قول العلماء في متون العقيدة 


واناها و ها 


فإنهم يريدون بذلك أئمة الحكم وولاتهم ونوابهم الذين كانت تناط 

إلهم يريدون وولاثهم ونوابهم الدين بهم 
إمامة ألصلاة والجهاد والحج, لا أئمة الأحياء ونحوهمء فهؤلاء مجال 
مع ناا رمه و ل 


بخلاف الإمام العام الذي كان يصلي بالناس الجمعة والعيدين 
ونحوهماء لما لم تكن تتعدد صلاة الجمع والأعياد في زمانهم؛ فكآن ترك 
الصلاة ا وطعن في إمارتهم» ولذلك 
ضمنه أهل السنة في كتب عقا عقائد ل ل را 
كالخوارج ج ونحوهم - ممن كانوا يرون الخروج على الأئمة إنا تك را ١‏ 
جاروا. 


فإذا كان هذا سيما الخوارج في أزمنة الخلافة وتطبيق الشريعة» فقد 
أمسى سيما أهل التوحيد في أزمئة الردة والطواغيت» فنحن نتقرب إلى الله 
بترك الصلاة خلف عسا عساكر الطواغيت وأوليائه وأنصاره وسدنته الذين 
سوعون ناطلة» وان كان : هذا طعنا فئ إمار نهم :وو لابتهم؛ فحيذا ليه :و نعم 
هو ولذلك فنحن نظهره ونعلنه ونربطه بالتوحيد والكفر بالطواغيت 
وبغضهم ومعاداتهم ومعاداة أوليائهم وأنصارهم. 


ولنا في ذلك رسالة بعنوان "مساجد الضرار وحكم الصلاة ة: خلف 
أولياء الطاغوت ونوابه". يسر الله إخراجهاء أسأل الله تعالى أن يجعلنا من 
أنصار دينه وأن يحسن خواتيمنا. 


اللهم رب جبراتيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر 
السموات والارض ل 0 أهننا لما 


أبو محمد المقدسي 


سجن السواقة, الأردن 
ذو ل سنة 1416 


من هجرة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم 


تدعوا إلى جلب مصلحة بتفويت مصلحة أعظم منهاء ولا لدفع مفسدة باستجلاب مفسدة 


أعظم متها 
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حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 
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